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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  06 - 01تفسیر الآیات  -سورة المطففین  - 1الدرس : 

1998 -05-02  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  تعالى:أیھا الإخوة الكرام، سورة المطفِفّین تبدأ بقولھ  

  )﴾1﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِفِّینَ (

  [سورة المطففین]

الوَیْل ھو الھلاك والشَّقاء، لِمَن ؟ للمُطَفِفّ، نحن عندنا كفْر وعندنا انْحِراف، فالإنسان قد یعتقد اعْتِقاداً  

اعْتقِاده، قولوا  فاسِداً، وعقیدتھ الفاسدة توصِلھُ إلى المعاصي والآثام، وأحْیاناً یرْتكب معْصِیةَ كبیرة تلُغي

لِفلاُن أنَّھ أبْطل جِھاده مع رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم، الانْحِراف یبدأ من العقیدة ویظْھر في السُّلوك، 

وقد یبدأ في السلوك فیَلُْغي العقیدة إنَّ فلانة تذكر أنَّھا تكُثر من صلاتھا، وصِیامھا وصَدَقتھا، غیر أنَّھا 

   ھا، فقال: ھي في النار، وقال علیھ الصلاة والسلام:تؤُذي جیرانھا بِلِسانِ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالوُا الْ  مُفْلِسُ فیِناَ مَنْ لاَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

تيِ یأَتْيِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ وَیأَتْيِ قدَْ شَتمََ ھَذَا دِرْھَمَ لھَُ وَلاَ مَتاَعَ فقَاَلَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِ  نْ أمَُّ

ھِ فَإِنْ فنَِیتَْ وَقَذفََ ھَذاَ وَأكََلَ مَالَ ھَذَا وَسَفكََ دَمَ ھَذَا وَضَرَبَ ھَذَا فَیعُْطَى ھَذَا مِنْ حَسَناَتھِِ وَھَذاَ مِنْ حَسَناَتِ 

   قَبْلَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلیَْھِ أخُِذَ مِنْ خَطَایَاھُمْ فطَرُِحَتْ عَلیَْھِ ثمَُّ طُرِحَ فِي النَّارِ *))حَسَناَتھُُ 

  [ رواه مسلم ]

فقد یبدأ الخلل من العقیدة ویظْھر في السُّلوك، وقد یبدأ من السلوك، وھو مسلمٌ ابن مُسْلم وناشئ في بلاد  

الخُطَب، إلا أنَّ حُبَّ المال غلبھُ فطََفَّى ؛ من ھو المُطَفِّف ؟ قال: المُطَفِفّون إسلامِیَّة، واستمََع إلى آلاف 

الذین ینُقِصون الكَیْل أو المیزان فبائعِ الأقْمِشَة إذا اسْتلَمَ البضِاعة، تجد الثوْب مرخي وعامِل قوس على 

ا ً القصََّ ب یضع اللَّحْم بعِنُْف على المیزان ویرْفعھا المتر فإذا باع شَدَّ الثوب ؛ ھذا من التَّطْفیف، وأحْیانا

مُباشَرَة، والصائِغ المِرْوحة فوق المیزان ! یخْتلف المیزان حینھا، ھناك للتَّطْفیف ملیون أسُْلوب، قد تخْفى 



2 

06 - 01تفسیر الآیات    

على مُعْظم الناس إلا أنَّھا لا تخْفى على الواحِد الدَیَّان، المُطَفِفّ یأكل أموال الناس بالباطل، والذي لا 

یعُْطي الناس أموالھم یدْخل في ھذا الغِشّ طبْعاً العِلْم حرْف، والقِیاس ألف ؛ الغشّ في المواصفات والغِشّ 

في المصْدر اشْترى جوخ إنجلیزي وھو تایْواني ! وھذا یضع قطعة مكتوب علیھا إنتاج فرنسا، ومصدر 

لِیَّة ومواد الغِذاء، وحتى الآن في القماش تایواني ! ھذا مُطَفِفّ، وأسالیب التَّطْفیف في الأقْمِشَ  ة المواد الأوَّ

مجال تصْنیع الكمبیوتر أصْبحت بعض الشركات عندنا تأتي بِبضِاعة رخیصة وتبیعھا على أساس أنَّھا 

ذات جَوْدة ! وفي بعض البلاد المجاورة تغَُیرِّ لصُاقة منتجاتھا من المأكولات بعد انتھِاء المُدَّة بِلصُاقة 

ا لِسَنتَیَْن قادِمَتیَْن ! ثمَّ ترُْسِلھا تھْریب، وفي مِصْر وصل الأمر إلى أنَّھ بیعتَْ لحُوم الكِلاب حدیثة مثلھ

بحیث نزعوا اللصُاقة المكتوب علیھا لحْم البشر وأبْدلوھا بلِصُاقة لحم الكلاب، وبیعتَْ للبشََر، فالمال 

قوق الله عز وجل مَبْنیَِّة على المُشاححة فا� عز شقیق الروح، وحقوق العباد مَبْنِیَّة على المُشاححة، وحُ 

   وجل یقول:

   )﴾1﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِفِّینَ (

  [سورة المطففین]

تجد لھ مِكْیالیَْن مِكْیال شِراء، ومِكیال بیع، فالأمْثِلةَ لا تنتھي، فأسالیب الغِشّ والتَّطْفیف وتغییر  

ً تعَُ    طَّش الشاة وبعدھا تتُْرك تشْرب الماء ویبیعھا بوَِزْنٍ زائدٍِ.المُواصَفات ومنشأ البضِاعة، فأحْیانا

أیھا الإخوة، الرزاق ھو الله، إن رآك مُسْتقیماً رزق رِزْقاً حلالاً طیبِّاً وبارك لھ فیھ، فھذه الآیة واسِعة  

ً في ال طابق الخامس، كثیراً، وتدخل في كُلّ المجالات ومع كُلِّ المصالح، فھذا الدَّلال باع أحدھم بیْتا

والزبون ما شَعرَ بھذا لأنَّ الدلال كان یقصُُّ علیھ قصَِّة مُمْتعِة فباعَھُ البیْت ! والبیت شمالي، وھو صلى 

العِشاء من جِھَة الشمال، فقال الدلال: البیت قبْلي ! كُلُّ ھذا من بعد الناس عن الله، وحِرْصِھم على الدِّرْھم 

  .والدِّینار، والدِّرْھم الحرام

   قال تعالى:

   )﴾3) وَإذِاَ كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ (2﴿ الَّذِینَ إذِاَ اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ یسَْتوَْفوُنَ (

  [ سورة المطفِفّین ]

تخَْت واحد، یخْصُم لك مائتان لیرة خمْسة آلاف ففي الخْصم مبالغ زھیدة لو قلُْتَ لِنجَار غُرْفة نوم، أرید  

وفي البیع مبالغ خیالیة، إن رأى التخْت كبیراً حاسبك على الكِبرَ، وإن رآه ثقیلاً حاسبك على الوزْن، لا 

یھ أن یوَُضِّح كُلَّ توجد قاعِدَة مُحدَّدة في البیع، الجھالة تفُْضي إلى المنازعة، لذلك إذا أدْت أن تسْتریح عل

شيء شِراءً أو بیْعاً، كُلُّ نقْطة غامِضة في البیْع أو الشِّراء تنتھي إلى قضَاء ومنازَعة، وأحْیاناً یدُْفع على 

  القضایا أضْعاف موضوع الخِلاف، فالإنسان البطََل الذي لا یحُْرج نفسھ بالدخول لھذه الأماكن.

   قال تعالى:
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    )﴾5) لِیوَْمٍ عَظِیمٍ (4كَ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ (﴿ ألاََ یظَنُُّ أوُلئَِ 

  [ سورة المطفِفّین ]

یْت أحْیاناً لھ مواضیع لا تنتھي، بائعِ یضع قالب واحدة   ھذا الذي یأكل أموال الناس بالباطل ویغَشُُّھم، الزَّ

ق الناس منھ، والباقي من تحت لا یرُى، حیاةٌ مَبْنِیَّ  ة على الغِشّ والخِداع، ولذا نزع بجنة مثل القشطة، یذُوَِّ

  الله البركة من أیدي الناس.

ً علِم أنَّ الطریق مُراقب بالرادار ینضبط، لأنّ  الإنسان حینما یعلم أنَّھ مُراقب ینضبط، فلو أنَّ شخْصا

رة، مع الرقْم والوقت والسرعة، فإذا أنت شَعَرْت أنَّ الإنسان یضبط انْضبط معھ، فكََی ف السیارة مُصَوَّ

   الله عز وجل ؟ قال تعالى

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً(    )﴾1﴿ إنَِّ �َّ

  [ سورة النِسّاء ]

قد یسأل سائل لماذا سورة المُطَفِفّین التي تتحَدَّث بشأن سلوكي اقْتحُِمَت بین آیات تتحَدَّث عن الكون ؛  

رَت، والسماء  ذات البروج ؟ فما سِرُّ ذلك ؟ قال: الذي لا بین سورة إذا السماء انفطرت وإذا الشَّمْس كُوِّ

یؤمن بھذه الآیات فھو كافر والذي یعْصي الله یحُْجَب عن الله كمن كان كافرِاً، فالعِبْرة المُؤَدَّى الكافر 

مَحْجوب بِكُفْره، فإذا كان الواحد فاسِق أو ظالم أو مُعتدي عن الناس فھذا مَحْجوب بمَِعْصِیَتھِ، فربُّنا عز 

جعل ھذه السورة المُتعَلَِّقَة بسُِلوك تعاملي جعلھا بین سُوَرٍ تتحَدَّث عن الإیمان با�، فكما أنَّ الكفر وجل 

ا أن یبدأ الخلل في فسادٍ في العقیدة فیَنْعكَِس في فسادٍ في  یحْجبك عن الله فالتَّطْفیف یحْجبك عن الله، وإمَّ

قیدة، ما قیمة إیمانك با� إن لم تكن مُنضَبطِاً، السیدَِّة عائِشَة السُّلوك، وإما أن یبدأ من السلوك فیلُْغي الع

لھا كلمة ؛ تقول: بلِغّوا فلاناً من الذین تعامل معھم النبي علیھ الصلاة والسلام إنَّھُ أبْطل جِھاده مع رسول 

ة أمام بائع بندورة، وَضَع نوَْعَین، نوع جَیدِّ جداً  سعره ستَّ لیرات، ونوع شيِّء  الله ! أذْكر أنَّني وَقَفْت مرَّ

جداً سعره لیرتین، فوقف شَخْص لم أنتبِھ لھ، ووضَع من النوع الجیدِّ ثمَّ في الأخیر وَضَع من النوع 

ء، أخذ ستَّ كیلو من النوع الجَیِدّ وضعھ من تحت والرديء من فوق، والبائعِ مَشْغول لم ینتبِھ، فھذا  السيِّ

لموا أنّ ھناك تطْفیف من المُشْترین، وھناك قصَِّتین أذكرھم لكم ؛ أحد تطَْفیف، ذكرْتُ لكم ھذا كي تع

صیف  إخواننا الكرام رجل فقیر، وعِصامي ولیس لھ محَلَّ تجِاري فاضْطَرَّ أن یبیع القمُاش على الرَّ

أنَّھا دَفَعتَْ لھ دولار، بالحَمیدِیَّة فجاءَتھُْ امرأة إیرانِیَّة فاشْترََتْ قطِْعة، وكان معھا دولارات، فھي بذِِھْنھِا 

أما ھي دَفعَتَ مائة دولار خطأً، بعد ما ذَھَبتَْ تطلَّع في النقود فإذا ھي مائة دولار ! فترََك البَسْطة 

ولاحقھا، وأعْطاھا ثمََنھا وأخذ حَقَّھ، وكان یرُاقبھ صاحب مَحَلّ فأعْجَبَتھُْ أمانتھ، فقال لھ: ھل تشُارِكُني ؟ 

أسبوعَیْن أصْبح بمَِحَلّ، والله تعالى وَفَّق ھذا التاجر المُخْلص واشْترى بیت وسیارة  فقال أتمنَّى، خلال

وھو من إخواننا الكِرام وذكر لي أخ من إخواننا أنَّ واحِداً بِمَنطقة سِتِّ رُقِیَّة، كذلك امرأة اشْترتْ قطِْعة 
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إلا أنَّھا راجَعتَ الشرْطة فأخذوه وضُرِبَ  قمُاش كذلك دَفعَتَ بالخطأ مائة دولار، فوجد البائعِ ھذا مَغْنم،

حتى أقرََّ ودفَّعوه خمْسة آلاف لیرة فوق المبلغ، أرَأیْتمُ الاسْتقِامة ؟ فالمُسْتقیم صار غَنیِ�ا، قال علیھ الصلاة 

ةً بعد  والسلام: الأمانة غِنىً..." فالمؤمن لا یأكل مال الحرام ترَْك دانقٍِ من حرام خیر من ثمانین حجَّ

! فحاوِل أن تؤَُدِّي الذي علیك، حَدَّثني أخٌ أنَّ قطعة سیارة ما بیعتَ معھ عشرین سنة، وھي تتنقل  الإسلام 

من جَرد لآخر، فجاءه زبون أحد المرات فقال: لھ ھل ھي أصْلِیَّة ؟ فأجابھ: لیستْ أصْلِیَّة ! فقال الزبون 

    م، فلو قال لھ: أصْلِیَّة لكان ثمنھا حرام فقولھ تعالى:أعطینھا ! كلمة واحِدَة فقط تفْصل بین الحلال والحرا

   )﴾1﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِفِّینَ (

  [سورة المطففین]

تشْمل كُلَّ المصالح، فالقضَِیَّة دقیقة تدْخل مع كلِّ واحِدٍ منَّا، ما من واحِدٍ یخرج من ھذه الآیة، وكُلّ واحِد  

لثَّیْدلي غیَّر تاریخ الدواء لكان مُطَفِفّ، فالدواء إن انتھت مدَّتھ بالمَصْلحة یسْتطیع أن یغشُّ، فلو أنَّ ا

ا، لأنھ تفَكََّكت ذراتھ، والذي یقول لك مثلاًَ لا بدّ لك من اثنى عشر تحْلیلاً، وأنت لا تحْتاج إلا  أصْبح سام�

ى حینھا یمَْحَق البَرَكة، المِھَن إلى واحد، فالآن ھناك عُقود بین الأطِبَّاء والمُحَلِلّین، ھذا تطَْفیف، والله تعال

یْت والأقْمِشَة، وكلَُّ  الراقِیَة داخِلة في ھذا الموضوع، وكذا ذوي المِھَن المُنْحَطَّة، وبائعِوا البطیخ والزَّ

  مصالح المسلمین.

   قال تعالى:

) 3) وَإذِاَ كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ یخُْسِرُونَ (2نَ () الَّذِینَ إِذاَ اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ یَسْتوَْفو1ُ﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِفِّینَ (

   )﴾6) یوَْمَ یَقوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالمَِینَ (5) لِیوَْمٍ عَظِیمٍ (4ألاََ یظَُنُّ أوُلَئِكَ أنََّھُمْ مَبْعوُثوُنَ (

  [ سورة المطفِفّین ]

 


